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لم يكـــن بين قـــوسي الربيـــع العـــربي، حين طـــ ســـؤاله علـــى الشعـــوب والنُخَـــب، غـــير خيـــارين همـــا:
الديمقراطية أو الاستبداد؛ فإمّا عودة الجموع إلى المشهد والتمسك بزمام المبادرة وخلق زمن عربي
ية والبقـــاء علـــى حالـــة التبطـــل الســـياسي والتعفـــن في زمـــن جديـــد أو الاختنـــاق في سرج العســـكرتار
العسـكريين القـديم. ومـا حصـل فيمـا بعـد، في الخريـف العـربي، ليـس تزويـدا في الخيـارات، لكنـه تغيـير
جذري في السؤال، وبالتالي فيما بين القوسين؛ فأصبحنا أمام خيارين هما: الدولة أو اللادولة. وإذا

تقرر ذلك فقد صار السؤال الربيعي ترفا سياسيا أمام السؤال الخريفي!

ج بغرض التملص والتعمية على السؤال الربيعي، ومن يعمل على تسويقه سؤال الخريف هذا يُرو
وتصديره وبيعه جهتان: الدول العربية المناهضة للتغيير، والجماعات الإسلامية المسلحة التي تتف
معاداتها للديمقراطية عن معاداتها لمفهوم الدولة. الأولى تريد أن تستلب الدولة في عائلة أو طائفة
كــد إصرارهــا علــى الطبيعــة الخريفيــة في تشبثهــا بمخططــات ســحق ودحــر التيــارات أو طغمــة، كمــا يتأ
الإسلامية المدنية، بما لا يبقي على الساحة سوى جماعات العنف الإسلامي، والثانية تروم الخروج
يـة تتغـذى علـى تهويمـات تراثيـة وأوهـام مسـتقبلية. هـذه عـن أفـق الدولـة لصالـح مشـاريع امبراطور
يـد الحُكـم بمفهـوم القبيلـة وإن تموضـع في صـيغ حديثـة، وتلـك ترنـو للحكـم بمفهـوم العقيـدة مـن تر
خلال تصديرها كايديولوجيا تعبوية تهدف للتقتيل والترويع واستعلاء طائفة على الجميع. كلتاهما
في حالــة جحــود تجــاه الدولــة كمنجــز إنســاني حــديث، وكلتاهمــا أيضــا لا تقبــل صــيغة العيــش معــا في

مساواة.

ــة ــار الدول ــد خي كي ــة في رفــض كلا الجهتين، مــن خلال تأ بهــذا تتوضــح مســؤولية القــوى الديمقراطي
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الديمقراطية، بما يعني التمسك بالتفكير داخل أفق الدولة وداخل أفق المشروع الديمقراطي، سواء
ماع مطاليب حقوقية صدح بها أناس تربطهم ببعض علاقة حقوقية

ِ
بسواء. فالثورات العربية هي ج

ية أو ما أشبه، وهي رغبة كيد على الدولة لا نفي لها لصالح امبراطور هي المواطنة، ومن ثم فهي تأ
أصيلة في استعادة الدولة من أيدي من استحوذوا عليها.

يعرفُ كل معني بالحقول المعرفية السياسية الثلاثة، النظرية السياسية والفلسفة السياسية والفكر
السياسي، أن الدولة والديمقراطية يعانيان من مشكلات بنيوية جمة، وأن النقد الموجّه للدولة منذ
كيد لا كروبتكين حتىّ كاستوريادس، وذلك الموجّه للديمقراطية منذ ماركس حتىّ بثك الشتين، بالتأ
يخلوان من وجاهة وطرافة، ويعرفُ كذلك أن الترويج للدولة والديمقراطية بصيغ تبشيرية ودعوية
حماقة وانبطاح أمام اليوتوبيا، لكنّه يعرف مع ذلك كلّه أن منطقتنا تواجه تحديات مختلفة ينبغي
أن نضعها في حسباننا ونحن ننتقد الدولة لئلا نقدّم مرافعة عن الإرهاب أو حين ننتقد الديمقراطية
كـدوا علـى سـؤال الخريـف، علينـا كـديمقراطيين أن نؤكـد لئلا يتسربّ المسـتبد مـن بين مقولاتنـا. كلمـا أ

على سؤال الربيع!
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